
كيـــف تتعامـــل مـــع طفلـــك حـــال تعرضـــه
لاكتئاب؟

, يوليو  | كتبه غيداء أبو خيران

قد يظن البعض أن الاكتئاب حالة منتشرة بين جموع البالغين والكبار فحسب، مستبعدين أن يعاني
الأطفــال منــه خاصــة أن الطــب النفسي اعــترف بــه كمرض يصــيب الأطفال بعــد ســنين طويلــة مــن

القول إن الاكتئاب خاص بالكبار فقط.

وتمامًا مثل البالغين يمر الأطفال بأيام جيدة وأخرى سيئة يعانون فيها من موجات من الحزن العابر
كيــد تتــذكر حــزن ابنــك حينمــا أو حــالات مزاجيــة متقلبــة، الأمــر الــذي لا تصــعب ملاحظتــه أبــدًا، فبالتأ
ضاعت لعبته، أو حزنه حينما لم يحصل على ما يريد، أو حالته المزاجية السيئة في أول أيام مدرسته أو
في حال انتقل إلى صف جديد، لكن كل تلك الأمور الصغيرة قد تتغير في آن واحد من حزن عابر إلى

حالة اكتئاب حاد، قد تتطور مع الزمن وتؤثر على عدة نواحي من حياة الطفل والعائلة.

ينًا فلا يعني بالضرورة أن لديه اكتئابًا شديدًا، لكن إذا أصبح الحزن لنتفق بداية أن الطفل إذا بدا حز
يـد عـن الأسـبوعين أو الشهـر الكامـل، وإذا بـات يُبـدي سـلوكيات يوميـة تتعـارض مـع مسـتمرًا لفـترة تز
حياته العادية في الأسرة والمدرسة والمجتمع بشكل عام، فهذا يشير إلى أنه قد يطور نوعًا من الاكتئاب.
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بعض الدراسات أشارت إلى أن % من الأطفال الذين يعاني أحد والديهم
من الاكتئاب الإكلينيكي معرضون أيضًا للإصابة بالاكتئاب

تختلف أعراض الاكتئاب لدى الأطفال وتتراوح، وغالبًا ما تكون غير مشخصة ولا تؤخذ بعين الاعتبار
باعتبارهــا جزء مــن التطــورات النفســية والعاطفيــة المتسارعــة الــتي تتميز بهــا الطفولــة ومراحــل النمــو
الأولى لدى الطفل، بالإضافة إلى أن الدراسات الأولى في علم النفس عن اكتئاب الأطفال ركزت على
ـــ”الاكتئاب المقنــع”، أي أن الطفــل لــديه ســمات ومــؤشرات تــدل علــى إصــابته بالاكتئــاب مــا يُعــرف ب

النفسي ولكن لا تظهر عليه أي من الأعراض الكلاسيكية المتعارف عليها.

مــع مــرور الــوقت توصــلت العديــد مــن الــدراسات والأبحــاث النفســية إلى وضــع ركــائز مــن الأعــراض
والــدلالات الــتي تشــير إلى إصابــة الطفــل بالاكتئــاب، جميعهــا تتمحــور حــول الحزن والشعــور بــاليأس
وتقلبــات المــزاج السريعة، بالإضافــة إلى خليــط آخــر مــن الأعــراض مثــل التهيــج أو الغضــب، الانطــواء
يادة الحساسية تجاه يادة أو نقصانًا، ز الاجتماعي وتفضيل الوحدة، تغيرات في الشهية والنوم إما ز
الرفــض أو كلمــة “لا”، صــعوبة الــتركيز وانخفــاض الطاقــة، الشعــور بالرغبــة العارمــة بالبكــاء المفــاجئ،

التفكير بالموت أو الانتحار.

وكما قلنا سابقًا، لا يمر جميع الأطفال المكتئبين بكل تلك الأعراض دفعة واحدة، فهناك عوامل كثيرة
تلعــب دورًا مهمًــا في تطــور بعــض الأعــراض منهــا العوامــل البيولوجيــة والجينيــة والبيئيــة والنفســية
المختلفة، فقلة الثقة بالنفس والانتقاد الدائم للطفل وشعوره أنه ليس بإمكانه القيام بأي أمر تزيد
من نسبة إصابته بالاكتئاب، كما أن الأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم قد تكون نسبة



إصابتهم بالاكتئاب كبيرة، كما يلعب الجو العائلي دورًا كبيرًا في اكتئاب الطفل، فالأسرة غير المستقرة
التي تكثر فيها المشاكل بين الوالدين تُعتبر سببًا قويًا وصريحًا في تطور المرض لدى الأطفال، خاصة إن

طالتهم يد العنف من أحد الوالدين أو كليهما.

تختلف أعراض الاكتئاب لدى الأطفال وتتراوح، وغالبًا ما تكون غير مشخصة
ولا تؤخذ بعين الاعتبار باعتبارها جزء من التطورات النفسية والعاطفية

المتسارعة

كمـا أن بعـض الـدراسات أشـارت إلى أن % مـن الأطفـال الذيـن يعـاني أحـد والـديهم مـن الاكتئـاب
الإكلينيكي معرضون أيضًا للإصابة بالاكتئاب خلال مراحل الطفولة، النسبة التي قد تزيد إلى % في

حال كان كلا الوالدين يعانيان من الاكتئاب.

كيف تتعامل مع طفلك المصاب بالاكتئاب؟

ابحث عن الدليل في اللعب

كثر من الحديث والكلام، لذلك يميل الأطفال للتعبير عن أنفسهم ومشاعرهم من خلال اللعب أ
يمكنـكَ تعلـم الكثـير عـن كيفيـة شعـورهم ببساطـة عـن طريـق قضـاء الـوقت معهـم ومشاهـدتهم في
ــا واضحًــا يقً أثنــاء اللعــب، ففي حين أن الامتنــاع عــن اللعــب وصــعوبة الانــدماج فيــه قــد يكــون طر
لتشخيص المرض، على الجانب الآخر قد تكون طريقة اللعب نفسها دليلاً، مثل ميل الأطفال للعب
العنيـف أو تكـرار عبـارات غـير طبيعيـة في أثنـاء لعبهـم كحـديثهم عـن المـوت أو الانتحـار أو القتـل ومـا إلى

ذلك.

تحدث مع طفلك

معظـم الأطفـال ليسـوا جيـدين في الحـوار وبـدء الحـديث، خاصـة إن كـان الأمـر متعلقًـا بمشـاعرهم أو
مشاكلهم النفسية، لذلك خصص وقتًا محددًا بين الفينة والأخرى للحديث مع طفلك عن حياته
اليومية سواء في البيت أو المدرسة أو غيرها، وحاول أن تغير من طريقة الحوار كلما وجدت أنه يمتنع
كـثر أن تشعـره أنـك مسـتمع جيـد طـول الـوقت وأن بإمكـانه اللجـوء لـك عـن الكلام والإفصـاح، وركـز أ

متى شاء.

ونظــرًا لأنــه ليــس ببعيــد أن يفكــر الطفــل المكتئــب بــالموت والانتحــار، فتعمــد أن تجعــل منهمــا محــورًا
للحــديث بالطريقــة الــتي تراهــا مناســبة، فمــن هــذا المنطلــق تســتطيع أن تســتكشف مــدى خطــورة

الاكتئاب والأفكار السلبية المرافقة له التي يعاني منها طفلك.



استعن بطبيب أو معالج نفسي  

قد يصعب في كثير من الأحيان أن يمسك الوالدان بزمام الأمور دون اللجوء لطبيب نفسي، لذلك لا
تسـتهن بهـذه الخطـوة الـتي قـد تختصر الكثـير عليـك وعلى طفلـك وتسرع مـن علاجـه، فـالتشخيص
والعلاج المبكر هو المفتاح، وقد أظهرت الكثير من الدراسات أن تأخر علاج الاكتئاب عند الأطفال يؤدي
يــة إلى تغــيرات في أجــزاء مــن الــدماغ ممــا يــؤثر علــى نمــو الطفــل النفسي والعقلــي في مراحــل عمر
متقدمة، بالإضافة إلى أن التأخر في الحصول على العلاج قد يزيد من حدة الأفكار السلبية التي تراود

نفس الطفل مثل الانتحار والموت.
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